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 نوستالجيا - كريم سالم

 . 6912كريم سالم ، من مواليد 

 .محافظة القاهرة  –مصر الجديدة 

 .مهندس كهرباء  –بكالوريوس الهندسة 

 

 ...الإهداء 

إلى جدي الذي علمني القراءة ، الذي بث في نفسي حب 

  . تهاساعدني لتنميالمعرفة ، الذي آمن بموهبتي و

وما ، غرفتي إلى كل ما قرأت وسأقرأ ، إلى مكتبي و

 .تراكمت فيه من كتب وأوراق 

، ، فهم ينتظرون مني الكثير لن أهدي أفراد عائلتي 

 .لن أوفيهم حقهم و

 التي ترفع لها القبعة لمجهوداتها " ابتَّ ك   زحمة"إلى 

  ...اللا محدودة في الوقوف بجانب صغار الكتاب 

 . أكون معهم ن لي الشرف أ
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 يوم ميلادي

 

 ،ا ر  يلقد نمت اليوم كث،  استيقظ، أبي .. ي أب -

  ...الأذان  ىفالظهر أوشك عل

ني أشعر إنف ، لحظات قليلةل ني يا بنيتيياترك -

 ...بالنعاس 

 ةشعأتفعله بفتحها للستائر ودخول  لكنها أكملت ماو

شد الغطاء أ النوم مما جعلني ةإلى غرف الشمس القوية

، ولكن  ي في محاولة أخرى لتركي أنام مدة أطولحول

 :  تقول وهي، ت بالفشل اءبمحاولتي 

 . هذا يكفي -

 ةوطبعت قبل يثم جلست بجانب يورفعت الغطاء عن

.  وجهها ىعل ةبابتساموأكملت المشهد ،  خديى عل

 ادة ، ثم جلست على الفراش محاولا  استسلمت لها كالع

على  رهاقالإو التعب سمترطرد النوم من عيني و

 ةبقبل وأرد لها قبلتها حضني خذها فيآوجهي وأنا 

 :وسألتها  اوجهها ، ثم نظرت إليها مبتسم   أخرى على

 ؟ فطارالإ أعددتِ هل  -

 :فردت علي مسرعة وكأنها كانت تنتظر سؤالي لها 
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لك كل ما تحبه من الجبن والفول  جهزت نعم ، -

 .عصير البرتقال و 

 : تقولي وأكملت وهي تشدني من يدثم 

  .الحمام  ىخذك إلآنهض معي لكي اهيا يا أبي  -

، ومددت  فوالوق ولا  اأمسكت يدها واستندت عليها مح

،  ، وأومأت برأسي بالإيجاب خذ منها العصايدي لآ

 اوشكر  ،  اول لها أني قادر على السير بالعصوكأني أق

  . على المساعدة

تباهي لها الذي لفت انا، وجم بأمها كم كانت تذكرني 

ا بجانب ، وجلسته تها في الجامعةأيرفي أول مرة 

أصدقائها وهم يتحاورون ويضحكون ، واقترابي منها ، 

وح بحبي ـررت أن أبـقو ، الموعود أن جاء اليوم ىإل

ل لم يكن من السه ، زلت أذكر احمرار وجهها ام،  لها

وقعي أنها تو ار ، فرغم ثقتيهذا القر ىقدام علالإ

أدركت ابتسمت و لا أنها عندماإلشعور ، تبادلني نفس ا

أصبحت كالطائر ، و ، ارتجت خلجات قلبي أنها تحبني

وشعرت ،  الطيرانإلى ..  إلى الحرية الذي يشتاق

، ها ــإلي تحملني اتــانحــأصبحت كالج واتــالسم أن

 . ينشر الفرحةوصوتي يغرد بالسعادة و

ى أولوقابلت هناك  ، بيتهم ىإل مع أبي وأمي  ذهبت

 .. ، وعملي سكني تي عندما سألني والدها عناصدم
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  ؟  كيف ستلبي مطالبها ؟ تحقق رغبتها -

وزادت في  ، هــدل في جلستــل كلامه واعتـــثم استكم

 : وهو يقول ةنبرته الحد

كيف ...  مسكنها وملبسها ىنظر يا بني علا -

وأنت  لك ؟تفي مكانة مثل  ستستطيع أن تجعلها

 .ا معي  جا ازلت طالب   ام

ا وجهي منهي   في ةضرباته القاضي وبدأ في توجيه

أنه لم ببداء رأيه إالحديث في هذا الموضوع بمحاولة 

، ا زلت صغير   امولكن لأني  شخصيل نييرفض

،  ةنتهاء الدراسابعد  ىأخر ةمر ةلعودإلى اودعاني 

 .زل عنها تحقيقي لهذه الشروط التي لن يتناو

وأن بقائي في ، من حولي سود اأن العالم كله بأحسست 

 ا ،أبد  لكنها لم تتركني و،  دونها ىليس له معن ةالحيا

شجعتني في و، نهيت دراستي أوظلت بجانبي إلى أن 

،  لحمتال ىي الجديد الذي كان يفوق طاقتي علعمل

 ،  تناابحثها معي على المسكن المناسب لنبدأ فيه حيو

فرحتها رأيت اليوم ، و ت أذكر سعادتها في هذازل ام

حققت لها كل ما يريده والدها،  ا ؛ فاليومهعلى وجه

ني قادر أن، و ستحق حبهاأني أنت أمام الجميع تأثبو

كم يؤلمني فراقك ، ه يا حبيبتي آ..  سعدهاإعلى 

   !ورحيلك عن دنيتي 
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ذهني فصاحت بصوت مرتفع في  لاحظت ابنتي شرود

 :فت الانتباه لمنها ل ةمحاول

أعلم ،  تحبه من فطور شهيعدت لك كل ما ألقد  -

وفول  جبن..  البسيط فطارالإطعام نك تحب أ

  .إن شاء الله  -ستحبه .. وبعض من الطماطم 

،  وبدأنا في تناول الطعام مجهودها الرائعى شكرتها عل

 :بدأت ابنتي في الكلام قائل  ء تناولهثناوأ

 ةسآخذك في نزه يوشرب الشا ئنابعد انتها -

  .نزول لمشجع ل فالجو اليوم،  صغيرة

 : رددت عليها

  ...لن تتحمل  يلسير وصحتلن أقدر على ا -

 : قاطعتني مبتسمة

، طء بر بـــ، سنسي واركــون معك بجــسأك أنا -

نتناول ل،  الشمس  لنستمتع بأشعةوسنجلس قليلا  

  .القهوة 

 : ر رأيهايتغي فقلت لها محاولا  

  . إن شاء الله -خر آا يوم   -

 ةوبلهج،  طباق من المائدة تلم الأأكملت حديثها وهي 

 : الحزم  يشوبها بعض
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م أنه يجب علينا سبوع الماضي ، ثلقد وعدتني الأ -

 وقال، بالسير ر أم فقد  مر الطبيب ،الاستماع لأ

 . نه خير علاج لكإ

 : وقلت افنظرت إليها مبتسم  

،  عليكِ  األن أقدر أبد  ! ؟من أين جئت بهذا العناد  -

 !كِ إليوعلى عدم الاستماع 

 :ة فقالت ضاحك 

شرب  أرفضو أمرض عندما كنت يا أبي، أتذكر -

به ي كنت تأتي إل... ؟ الدواء ماذا كنت تفعل 

إليك  وتقنعني بأنه هو الحل ويجب علي الاستماع

 . ستطيع الذهب إلى المدرسةوأ ىأشف ىحت
زلت أذكر أيام ذهابك  اميا لها من أيام سعيدة ،  -

 امبكر   ستيقظأكنت ،  المدرسة ىك إليخأأنت و

تأخذوها ل فطارأمك لتحضير سندويتشات الإ مع

صطحب أ ، بعدها كنت ، وننتظر حافلتكم معكم

في  ةاـــ، وكنا نناقش أمور الحي عملها ىأمك إل

ن من يصدق أ . امـشتاق لهذه الأيأكم  ...العربة 

ي كنا نطلق عليها الروتين هذه اللحظات الت

نتمنى  التي ستصبح أجمل الذكريات اليومي

 !رجوعنا لها 
  ... نها أجمل الذكريات، إأجل يا أبي  -
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 :هي تعلن انتصارها كملت كلامها وأثم 

ا يض  أنا سأذهب أعددت لك ملابسك ، وألقد  -

 . لارتداء ملابسي

ازداد رض وبدأت تتهته في الكلام والأ ىلإرأيتها تنظر 

ة لكنها مترددا وشيئ   نها تريدأ، فعرفت  اوجهها احمرار

ني أنعلن أوكأني  ةتسامملامحي ابعلت ..  في السؤال

طيل أ حتى لا عرف ما يدور بفكرها ، فأسرعت قائلا  أ

 : عليها الانتظار

ن يأتي أفاليوم عطلته ، من الممكن  ؟ين خطيبك أ -

 .ة ره منذ فترأمعنا ، فلم 

وبدأ شعورها بالخجل ، ارتسمت الفرحة على وجهها 

 : هي تقوليتلاشى و

ب ـــسأذه...  كـــبرؤيت اد  ـسيكون سعي يضاأهو  -

ن أعلى ،  زولـرتب نفسي للنأو للاتصال به

 . فالجو اليوم دافئ، ا يض  أنت أتذهب 

فأسرعت تحمل هاتفها وبدأت في الاتصال بخطيبها 

نظر أظللت لبعض الثواني .  هي تغلق باب غرفتهاو

،  يعصا ىا علالوقوف مستند  ببدأت غرفتها ، وإلى 

 : الابتسامة تملأ وجهي غرفتي ، ومرددا و لىإا ذاهب  

 !! ...لنساء لا ي -
♣♣♣  
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خفيفة تضفي على هواء  ةمع نسم ةكانت الشمس ساطع

 الراحة والبهجة ، وقد ساعدنا هذامن  االنفس كثير  

،  تعب أو إجهادا في مواصلة السير دون الشعور بكثير  

 ك بيدي وكأنها ــانب ابنتي وهي تمسـر بجــكنت أسي

تريد أن تلعب وتجري في صغيرة  ةطفل زلت ام

 : ث معها قائلا  يبدأت الحدها ويلإفنظرت ،  الفضاء

دين يكنت تر،  ةصغير ةعندما كنت طفل أتذكرين -

 !لدراجة ؟مني أن أعلمك ركوب ا

إلى  ةكراالرجوع بالذا علامات السعادة وهبدا على وجه

 : هي تقولالوراء و

ا انتظاري ليوم وأذكر أيض  ،  أذكر.. نعم يا أبي  -

ظل لأ الشارع الصغير ىتأخذني إل ىالإجازة حت

الأرض وأرجو منك  ىبيديك وأنا أنظر إل ةممسك

 . بعدم تركي ينكنت تطمئنو،  اعدم تركي أبد  

 :فرددت عليها وقلبي يهتز من السعادة 

 أن  ، وكنت أحاول أن أقول لكِ  نعم أتذكر -

 ، فكنتِ  أمامك ينظراتنظري إلى الأرض و لا

 . اشيئ   نلكنك لا تفعليبرأسك بالموافقة و نومئيت

، ذكريات من ىا ونحن نتذكر ما مضظللنا نضحك سوي  

تزين بأجمل الملابس،  قدوها قد جاء خطيبها من بعيد و

كم يذكرني بنفسي أيام خطبتي عندما أخرج مع حبيبتي، 
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بحث في الهدية أأجمل الملابس وأتزين ب أن كنت أحاول

 ةهدي أول زلت أتذكر ام. عجابها إكل ما يثير  نع

نعم يا  ..وسعادتها بها  مي لوظيفتيسلتها بعد يلإقدمتها 

،  كم أشعر بالوحدة دونك،  ليكِ إ شتاقأكم ، حبيبتي 

 ! ؟ كيف يكون الزمن هو الحاجز بيننا

، ولن  اأبد   نساكِ أ ، لم عوامألقد مر على رحيلك 

كم من الأيام  ، لرؤيتك ا، كم تمنيت الموت مرار   نساكِ أ

مواقف تمنيت كم من  ..  تحملتهاو،  مرت علي دونك

 ، حاولت أن أكون مكانك أتساءل جواريوجودك فيها 

 . ستفعلين ماذا كنتِ 

 ةلمرللا وهي تنادي علي إب ابنتي يلى يد خطإنتبه ألم 

جعلهم ينظرون  مما ، ةأمفاج، فانتفضت من ال الثالثة

 :إلي متسائلين 

 ت ؟أبخير أن -

 :ا دت عليهم مطمئن  فرد

 . سرحت بخيالي إلي زمن بعيد قد، ل ةمعذر -

 : اونظرت إليه وأنا أكمل حديثي مبتسم  

 . وأنا في شبابينت تذكرني بنفسي فأ -

،  ا علامات القلقهيكسو وجه هاونظرت إلي ابنتي فرأيت

  ؟ى أخرة أمي مرأهي .. وكأنها تحاول سؤالي 

o b e i k a n d l . c o m



  07   قصصية  مجموعة   –ألوان  
 

ر يوحاولت تغي .. وجهها ىالنظر إلى مما جعلني أتحاش

 : االحوار مسرع  

أين سنذهب لشرب القهوة ؟ فقد بدأت أشعر  -

 ...  بالتعب

تركتهم  ... جلوسنا ىمرت أكثر من ثلاث ساعات عل

حتاجها أ وذهبت لشراء بعض الأشياء التي نيتكلمو

  ة ،وثالث ةثاني ةتهم مرترك، و ليهمإ، ثم عدت  للمنزل

،  ل هذا الوقتوالتحدث ك قون الجلوسطيلا أعلم كف ي

 . أو ماذا يقولون يتحدثون فيمالا أعرف 

ليل، الالبقاء ، فقد بدأنا في أوائل ن أنا لا أقدر على الآ

،  لن يتحرك أحد من مكانه وإذا تركتهم يتسامرون

 . خر العمرآ ىفي هذا المكان إلظل وسن

أن أوحي لهم بالتعب لعلهم  اا وتكرر  حاولت مرار  

ينظرون  انوا، ولكنهم ك ريدأ ام نيتفهموو نيلاحظو

ينظرون  ، ثم من الضحك المتواصل الةتصبهم حلي وإ

إرسال الرسائل شرعون في يو هواتفهم المحمولة ىإل

التكنولوجيا المعقدة التي هذه ا ، لن أفهم أبد   خرينلآ

كيف يجد الشباب فيها من ة ، حياأسرعت من رتم ال

 !؟ اللذة

 أةوفج ، فعل شيء حيث لا أقدر على استسلمت لأفعالهم

، قرروا  بعد وصول الليل ةوبعد مرور أكثر من ساع

 . البيت ىالقيام والذهاب إل
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غفل عن سؤالهم أالبيت جعلتني إلى سعادتي بالذهاب 

رأيهم  بديلت، أو خوفي من  ر المفاجئيهذا التغيسبب 

 . جعلني لا أسأل

ا النهوض وذهب خطيبها مسرع   ىساعدتني ابنتي عل

دقائق  ضِ لم تم.  البيت ىيارة وانطلقنا إلتي بالسألي

 ىشكرته علمن السيارة ،  نزللأوصلنا  ىمعدودة حت

تناول العشاء من يد وصعود لتوصيلنا ثم دعوته ل

 رع قائلا  ، بل أس ، فلم يتوان للحظه للاعتذار خطيبته

 :وجهه وكأنه ينتظر هذه الدعوة  الفرحة تملأو

  ... ليكمإ تيآفي مكان جيد ثم  سيارةسأركن ال -

 إلي أن جاء ، ثم ةانتظرت أنا وابنتي لحظات قليل

كان معي  ، سألتني ابنتي إذا صعدنا إلى باب المنزل

وكان  فتحت الباب .. مفتاح لأنها نسيت مفتاحها كالعادة

لأضغطت  المكان ، فمددت يدي دامس يملأالظلام ال

بكل  ةأذلك كان مفاج دزر الإضاءة لكن ما حدث بع

، ة واحد ةت مراء، فجميع أنوار البيت أض المقاييس

سمعت ، و الإضاءةة مما جعلني أغمض عيني من شد

 :هم يرددون تأتي من دخل المنزل و ةريأصوات كث

 !! أة مفاج -

اليوم يوم ، نعم  ... علي التهنئة بعيد ميلاديوانهالت 

 . لقد نسيته، ميلادي 
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 ،على الحضور  تتعود ىببطء حت بدأت أفتح عيني

 ...عرفهم أ ينناس كثيرأيت رأف

، ذكر يوم ولادتهأزلت  ام .. هذا ابني الكبير يحمل ابنته

ا من تبللت عرق   قديومها أيقظتني زوجتي قبل الفجر و

مسكت بيدي ألم وقد كان الصراخ يشتد بها ، الأ ةشد

 : الآهات تخرج منها وظلت ترددو

خبطاته ، ل حمت ىقدر علألا ، يخرج  شعر بهأ -

 .فهو قادم ... داد بداخلي تز

امتزجت المشاعر و،  امن الهستيري ةنتابها حالت تبدأو

 ارتعد خوف  أم أ؟  فرح بقدوم طفلي الحبيبأهل  ، داخلي

بديل أسرعت بت..  راه على حبيبتيألم الذي الأ ةن شدم

دعوها أطمأنتها و حاولأنا أمسكت يديها وأملابسي و

 .لى المستشفى إن نصل ألى إالتماسك  ىلإ
 خذها مني الأطباء ليقومواأو، ا ها قد وصلنا سريع  و

ل وقد فعأماذا  عرفألا  ، طويلا  انتظرت .. بدورهم 

وها ... عصابي أ ىتملكني التوتر وفقدت السيطرة عل

لى الدنيا إا وصوله ه معلن  يبحن صوتع سم، أهو يأتي 

 جاءت الممرضة لتبشرني ةوبعد دقائق قليل، بسلام 

كم هو . ...ة ي برؤيته لأول مرت لــوسمح ، بقدومه

 ! كم هو صغير،  جميل

ليعلن للعالم  أةلي فجع الأبوة نزل من مشاعرهائل كم 

 .اب  أصبحت أي نأنصبحت والد هذا الطفل وأني أنجمعه أ
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 يننوئقاربي حولي يهنأرى أ ناأو سعادتي ازدادت

وصف  جد من الكلمات ما يمكنهاألم ف،  بميلادي

ا يض  أا ؤوي مع زوجته جاخأوها هو ...  سعادتي

ا لم بد  أفهو ، حياتي  يامأللاحتفال معي ليذكرني بأسعد 

ه يصغرني بعامين أنخي بل كان صديقي ، ورغم أ يكن

نستذكر وا ، نتنزه سوي  ، و ةا الكرننا كنا نلعب سوي  فإ

ة نوم واحد ةشارك في غرفتنو،  دروسنا في بيت واحد

 . ايض  أ واحد ، وطعام ةملابس واحدو

و أصدقاء في هذه الحفلة الصغيرة ، من بعيد رأيت الأو

ن ، وقليل م ةق الحيافار نهمفكثير م، منهم  ىما تبق

 .ظل معي على اتصال و تبقى

، ة معاني الحيا ىسمأه من الذكريات ، فاليوم تعلمت آ

 يملك ، بل هأ ن اللحظات السعيدة هي كل ماأوعرفت 

يء فعلته ش ىندم علأن لا أكنزي الصغير ، تعلمت 

ن كل أا ض  أيوعرفت  ا ،صبياني  أو  خطأا مهما كان قديم  

ن قد ني الآأنو، ء  االأسرة لم تضع هبتي للم محاولا

 .ة رسالتي في الحيا كملتأ

 هذاف طفاء شمعتي ،إحبتي للاحتفال وأها أنا ذاهب مع 

 . التسعون ميلادييوم ميلادي ،  يوم

♣♣♣  
  

o b e i k a n d l . c o m



  04   قصصية  مجموعة   –ألوان  
 

 حنين  

 

طفلتي  هي،  نعم.  رى طفلتيأنا أ، و صدق صدمتيألم 

خذتها من أ، رغم ظهور مفاتنها التي  سنها ةرغم حداث

تبرر مكالمتها  خدها وهيوانسياب شعرها على  ، مهاأ

كانت تعلم عدم تصديقي لها ولكنها حاولت ،  لصديقتها

عدم  بابتسامة ترجوتوسلها واطفي نحوها ، وة عاستمال

 دوشرو وحدهابعد ملاحظتي جلوسها  ار سؤالي لهاتكر

 .ذهنها 

أقول لها ، هل ذا اعلم مأنا لا أمام باب غرفتها وأ توقفت

 !ا يعلو ويعلو ؟نحوهأترك غضبي م أ صارحها بكذبهاأ

 نحو لى الوراءإبذاكرتي قفزت  جعلتني ليَّ إنظرتها 

كبر تغير ألى إ.. سرتي أع ميال بعيده مألى إ..  طفولتي

 . في مسيرتي

الوطن وركوب طائرتي  ىإل بي بالرجوعأقرار  تذكرت

،  القاهرةبيتي الجديد في نحو  رحلاتيخر آالتي كانت 

رهبتي من ركوب  ، دراستييام أول أا بد  أ ىنسألن 

علم كيف تحملتها ، أ ثقل حقيبتي التي لا، و الحافلة

بحثي عن مكان أجلس فيه ، الجديد ، و الفصلدخولي و
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، من   بي لهاعرفتها من دقات قل...  حبيبتي ... فرأيتها

رجلي أمثلها ، من خطوات  جمالا   عيني التي لم ترَ 

 . هي تأخذني نحوهاو

كن أتخيل أفلم ، عرف كيف فعلتها ألا ، جلست جوارها 

 دهشتها، فرأيت  سمهاعن ا ، وسؤالي جرأتي نحوها

حلامي تبددت عندما أ، لكن  ظهرت في ابتسامتها تيال

وانينها جلوسي ليس من قنه بأعلامي إب ةسرعت المعلمأ

وفصل الطلاب عن  ثناء وجودها ،أبجوارها والحديث 

 . سلوبها أالطالبات هو 

 ، الطالبات همسات باقي سمعت ضحكات الطلاب و

نا الذي ، أ نا الخجولأخجل وبني العرف كيف لم ينتَ أ لا

 ، عند التحدث إلى الصديق هالحديث ويتهته لسان يخاف

،  ةالجرأو بالقوةك لكثر من ذأ، بل  بالسعادةشعرت و

 ! ؟ محتملى ني قد تجاوزت المدأنهل بسبب 

،  كون بجوارهالأنظرت حولي وجلست بأقرب مكان 

 .عرف اسمها أنا لا أنظر نحوها وأوظللت 

وجهها ،  يملأ اءالحينا اري أبيننا و ةول محادثأتذكرت 

ابتسامتها و،  ناائتكرار لق رجوأنا أول سلامي وأو

دركت أدركت حبها ،  أن الآفها ، وهروبها من سؤالي ل

قلبها هو هدفي ، الحديث معها هو إلى ن الوصول أ
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، الخروج معها هو غايتي ، وبقائي معها هو  سعادتي

 . منيتيأ

تي محاولا ولأ،  الحديقةقطفتها من  ةول زهرأتذكرت 

 عزف فيية ول ألحاني الموسيقأ،  في وصفها الشعرية

ول أ، و في حبي لها الغنائيةتي محاولا ولأسحرها ، 

ام الخوالي بيننا ، فالحب يهذه الأ ىنسألن ..  لنا ةصور

، ة ول تجارب الحياأمعاني النقاء ، و ىسمأول هو الأ

علم سرها ، فذاكرتي لن تحمل أحزان التي لا الأ ولأو

  . المجيدةاللحظات و السعيدةوقات لا الأإ

زلت  امنا أقل وأتذكرت كل هذا في لحظات ، بل في 

ولت البوح لها بهذه طفلتي ، حا تملأ الابتسامة ىرأ

 الشرقيةلكن عروبتي استوقفتني ، دمائي  الذكريات

نا أليها برفق وإفتوجهت  منعتي من الحديث معها ،

على ة دافئ ة، وطبعت قبل لطمأنتها ةليها بابتسامإبعث أ

 ىحلأ لتعيش غلقت الباب الخلفي وتركتهاأخدها ثم 

تجارب  ىولألتخوض ، يبها حبمع  حياتهالحظات 

ن تحتفظ أ، لتختار اللحظات التي تريد  وحدها ةالحيا

 !  .. لها  ول حبألتتذكر  ..بها لنفسها 
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